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كــارمن هــذه، هي زوج )يـسلـم بن لادن( شـقيق
)أســـــامـــــة بــن لادن( ولـــــدت مــن أم إيـــــرانــيـــــة،
مـسـلمـــة غيـــر متـــدينــة لكـنهــا )مـــؤمنـــة( كمــا
تقـول ابـنتهـا كـارمن، وأب ســويســري مسـيحي
غير متدين هو الاخـر وقد ترك ام كارمن بعد
أن أنجــبــت مــنـه ثلاث بــنــــــات، حـــملــن كـلهــن

الجنسية السويسرية، وأسماءً غربية.
كانـت كارمـن في العام 1973 قـد أنهت دراسـتها
الثانوية: )كان شذا خلاء البال من الهموم في
العـــــام 1973 يـــــرفـــــرف في دنــيـــــاي، كــنــت أرفل
بالشبـاب، وكنت منفتحـة، واجتماعيـة، وكانت
الــــدنـيــــا تمــــد لـي ذراعــيهــــا، كـنـت قــــد أنهـيـت
دراسـتي الثـانـويـة قـبل ذلك بعـامين، وفي ذلك
الـصيـف، ابتـدأت مـسـألـة تحـديـد مــستـقبـلي
تبـرمنـي، فلم أكـن متـأكـدة مـن الطـريق الـذي
احـب الـــسـيــــر فــيه، فـكـنــت أشعــــر بـــشـيء مـن
الــضـيــــاع، بـيــــد إنـنـي كـنـت أراجـع بعــضــــاً مـن

خياراتي، كنت أهوى دراسة القانون.
إذ كـنت أريــد النـضــال مـن اجل أولـئك الــذين
لايجــــدون أحــــداً يـــــدافع عــنهـم، وكـنـت أريــــد
الــــسفـــــر، وعــيــــش المغـــــامـــــرات، اردت ان امــنح
وجودي معـنى في هـذه الدنـيا، لـكن أمي، وهي
سـليلة الأرسـتقراطيـة، الإيرانيـة، كانت لـديها
مشـاريع لي مخـتلفة تمـاماً عـما أفكـر فيه: إذ
كانـت ترجـو ان اتزوج زواجـاً طيبـاً، كنـا نلتقي
أنــا وأخــواتـي الـثلاث في بـيـت أمـي، الـــواقع في
ضـــــواحــي جــنـــيف، ونــــســتـــمع لاســـطـــــوانـــــات
بيتليس  Beatles  ونتناقـش في آمالنا
كــنــت أكــبـــــرهــن ســنـــــاً، وافــتـــــرض إنــنــي كــنــت
أفـــــصـحـهـــن، كـــنـــت أبـــــــــوح لاخـــــــــواتـــي، خـلال
اجتمـاعاتنـا نحن البنـات، بأني لن أتـزوج أبدا

رجلاً شرقياً، على الرغم من أمنية أمي(.
الـتقت كــارمن بـ)يـسلـم بن لادن( في سـويـسـرا
في صيـف العام 1973، عـندمـا جاء مع عـائلته
الـــــى جــنــيـف لقـــضـــــاء إجـــــازة الـــصــيف: )لمـــــا
التقـيت يـسلـم للمـرة الأولـى، مــاخطــر ببــالي
أنه سـيغـيـــر حـيـــاتـي الـــى الأبـــد، كـنـــا في ربـيع
العــام 1973، وكــانـت جـنـيـف تكـتـظ بــالـسـيــاح
الــسعـــوديين، كـنت وأخــواتـي نخـطـط للــسفــر
الى إيـران، وكانـت أمي قد قـررت تأجيـر طبقة
من بـيتهـا الـى عـائلـة سعـوديـة مـدة الـصيف،
وجـــاء لـيـتـمـم الاتفـــاق شـــاب سعـــودي هـــزيل،
يـلبـس الـســـواد من أقــدامه الـــى رأسه، ألقـيت
عـليه نـظـرة عـابــرة، وتبـسـم لي بــأدب، (انبـنت
بـيــنهـمـــــا علاقـــــة إعجــــاب مـتـبــــادل ســــرعــــان
مـاتحولت الـى حب قالت هي عـنه:)ذات مساء
بينما كـان يسلم يحاول تعليمي قيادة سيارته
البــورش، صــدمـت مقــدمـتهــا بمــدخـل المنــزل،
خشيت غضـبه، ولم يصدر عنه غيـر الابتسام،

وقال:
-أية سائقة جسور!

كـان يـسلـم يحـب تلك الــسيــارة كحـبه عـينـيه،
ففهمت في ذلك المساء انه يحبني أكثر(.

حـظـيـت كــارمـن خلال مــدة خـطــوبـتهــا، وهـي
المـرتـبطـة بـرجل ثـري جـداً، بفـرصـة التجـوال
في مـدن شرقـية وغـربيـة، وارتمى علـى كتفـيها
فــرو الـفيــزون الابيـض، وحــاطـت معــصمـيهــا،
ورقـبتهـا المجـوهـرات الغـاليـة، كـانـت الخطـوبـة
زمــنـــــا مــــســتـــــرخــيـــــا لايــــــأبه بـــــالاخــتلافـــــات:
)اصـطـحبـني يـسـلم الــى لـبنــان، مــوطن أحــد
فلاسفتي المفـضلين، خليل جـبران، )فقـد كان
كتـابه، النبي، يـرافقنـي طوال زمن مـراهقتي(
رأيت نفـسي في وسط حكـاية عجـائب، إذ كنت

امرأة بالغة ستسافر مع رجل قلبها.
كـانت لـبنـان بـالنـسبــة لي درةّ العــالم العـربي،
مهـد الحـالمـين والحكمـاء الـذيـن كشفـوا أسـرار
الـنجـــوم والـــريـــاضـيـــات، وكـــانـت بـيـــروت قـبل
انــدلاع الحــرب الأهـليــة تـشـبه بلاد ألف لـيلــة

فـاشتريت نسيجاً قطنـياً اسود، وليس الحرير
الــذي يـنــاسـب العـبــاءة الــسعــوديـــة، فلـم أكـن
اعـرف هذه التفـاصيل بعد، ولمـا فصلوه أصبح
خمــاراً ثقيلاً، وكـأنه جـادر، كـان النـسـيج يقف
وحده، وكـان من الثقل بحـيث بدا لي سـاخراً:
إذ كان لـدي انطباع أنـني البس لبـاساً تنـكرياً،
وفي النهـايـة انـطلقت بـرفقـة أخــواتي للـبحث
عن أثواب عديـدة طلبها يسلـم مني، لكن كان
مـن المــسـتحــيل العـثـــور في جـنـيـف كلهـــا علـــى
اللـباس المخـصص، فتـوجب عليـنا اخـذ أثواب
جــاهــزة، لـكن مـحتــشمــة خــاصــة بـــاستـقبــال
النـاس، وأثـواب أدنـى نــوعيـة وطـويلـة لـلنهـار،
وكان علينا الاستعـانة بخياطة لتـرتيبها على
وفق مـانـريـد، وأخيـرا تــوجب علـى أخـواتي أن
يخـيــطــن أنهـن أيــضــــا أثــــواب انـــســــات شــــرف
مــوردة، وسط انـثيــال التحـضيــرات هنــا، هنـا،

لم نكن نعرف أين نعطي وجوهنا.
اخـيـــرا ركـتـب الـطـــائـــرة مـتـــوجهـــة الـــى جـــدة
بـرفقـة اخـتي سـالــومي ويـسـلم. )ولحقـت بنـا
أمـي واخـــواتـي مـــانـيـــولـيـــا وبـيـــاتـــريـــس بعـــد
يــــومــين( للـمــــرة الاولــــى كــــان يـــسلـم لـبــــاســــاً
سعــوديــاً مـن القـطـن الأبيـض يــسمــى )ثــوب(
وكـنـت أراه اكـثــــر رومــــانـــسـيــــة في هــــذا الــــزي
الغــريب، قـبيـل لحظـات مـن هبــوط الطـائـرة،
رتبـت خمــاري، وكـــذلك فعـلت ســالـــومي، كــان
القـمــاش الأســود الــسـمـيـك يغـطـيـنــا تمــامــاً:
أيدينا ورأسينا وجسدينا، كانت أقدامنا فقط
ظـاهــرة، وحتــى عيــوننـا كـانـت محجـوبـة وراء
العبــاءة المغلقــة، وعنــدا نظـرت إلـى سـالــومي،

أصابني الذهول: فلم يعد لديها وجه.
بـدأ نــزولنـا صـوب الـصحـراء، كــانت الأضـواء
تحـتنا خـافتة جـداً حد أنـني تسـاءلت عمـا لو
كانت العـربية السعـودية اعتم مكـان على هذا
الكــوكـب أو عمــا لــو كــان سـبب هــذا الانــطبــاع
الخـمار الـذي يحجب عـيني، وخـامرنـي شعور
مبـــاغت بــالاخـتنــاق، كــان الفــرح يـسـتخفـني
لــرؤيــة زواجـي لكـن، في أعـمـــاق نفــسـي، كــانـت
ثـمــة كــآبــة مـبهـمــة تـصـطـــدم بعـتـمـــة العــالـم

الخارجي.
كـــان الحـــر خـــانقـــاً، فـبــــالكـــاد كـنـت أسـتـطـيع
التـنفـس تحـت عبـــاءتي، وكـــانت أدنــى حــركــة
مني بطيئـة عباءتي خـرقاء، ولدى نـزولنا من
الـــطـــــائــــــرة تعــثـــــرت أخــتـــي وسقـــطـــت علــبـــــة
مـاكيـاجي وتـبعثـرت، ولـم يتحــرك أي شخص
للـملمـة أدنـى شـيء، ففي العــربيـة الـسعـوديـة
مــا كــان بـــامكــان أي رجل ان يمــسهــا أو حـتــى
يدنـو منـها: الـتفتت إلـي أختي، وكـأنهـا مثلث

أسود، وصاحت:
-ماهذا البلد؟

كنـت منــشغلـــة بتـــرتيـب خمــاري ولـم استـطع
إجـابـتهــا، ورأيت أخـا يـسـلم، إبــراهيـم بعـينـيه
الــدافـئتـين وابتـســامـته الــودود، فحـييـته )بــو
نجور إبـراهيم!( رنـانة، وكـم خففت عنـي رؤية
وجه مألـوف، لكنه لـم يجبني، بـدا متضـايقاً،
ثــم وبــــصـــــــوت مــنـخـفــــض، رد عـلــي تحــيــتــي،
وسـأتـعلم في مــا بعـد أن الــرجل لا يـكلم المـرأة
في العــربيـة الـسعـوديــة، بعيـد لحـظــات قلائل
علــى هـبــوطـنـــا، ارتكـبـت أول عـمل اخــرق لـي،
فـفي بلـد خـطـيبـي، علي الـصـمت في الأمــاكن

العامة(.
وبـرغم ان كارمن ارتـدت الحجاب وكـانت تؤدي
الصلاة على مـدى عشر سنـوات، إلا أنها كانت
تــواجه الاخـتلاف يـــوميــا، بخــاصــة لمــا ولــدت
ثلاث بنـات في مجـتمع يعـطي الـرجل حقـوقـا
لا يمنح منهـا للمـرأة شيئـاً يذكـر، لم تـستطع
ان تنــدمـج في حيــاتهــا الجــديــدة، فــاسـتحــال
حب صيـف جنيف الـى فراق يـشف عنـه عداء

واضح.

حضـوره كـان جـوهـريـاً لمجـرى الحفل الــديني،
ففـي جــمع مـن الـــرجـــال حــصـــراً، هـــو الـــذي
)سيــزوج( يـسـلم بــاسـمي، ولمـــا اخبــرونــا بهــذا
الـتقـليـــد، لم نــستـطع أنــا وأخــواتـي من كـبت
ضحـكاتـنا الـعالـية، وكـانت مـانيـولا كلمـا ترى

مامل تقهقه وتقول:
-تحيا المتزوجة!

جـــرت الـتحـضـيـــرات بــشـــدة، وشـــرعـت أولا في
الــبحــث عــن ثــــــوب أحلامــي، لــم اعــثـــــر لـــــدى
شـانـيل في جنـيف علــى أي من المـوضـات الـتي
تنـسـجم مع رؤيـتي الــزينــة المثــاليــة، ولا علـى
أفـضل مـــا ينــاسـب العـــربيــة الــسعــوديــة، كـنت
أتخـيل نفـسـي بيـاقـة مـرفـوعــة، وأكمـام ثلاثـة
أربـــاع مكــشكـشــة، وكـل شيء بــسيـط وبــأنــاقــة
رهــيفـــة، وأخـيـــراً، رسـمـت ثـــوبـي الــــذي نفـــذه
بقمـاش الاورغنـزا الأبيض خـياط يعـمل بدار
شــانيل، كــان الثــوب يعكـس شخـصيـتي بـدقـة،
ومـن ثم، تفـرغـت للخمـارات، فـاختـرت خمـاراً
بهياً مـن الاورغنزا الأبيض ينـاسب متزوجة..
وكـذلك الخمـار الأسـود الطـويل الـذي يغـطي
وجهي وجسـدي عن عيون الـناس، فقد أوضح

لي يسلم ان ذلك أمر ضروري في بلده.

ان تـــزوجـنـــا في الخـــارج، ومـن جـــديـــد واجهـت
هـذه الحـاجـة العـجيبــة في نيل تقـديـر الاخـر،
والانصياع الى أعراف طبقـة إقطاعية غربية،
وأعـلمـني يـسـلم ان الـتحــضيــرات علـــى وشك
الاكـتـمـــال لـــزواج احـــدى اخـــواته، وهـي رقـيـــة،
واقترح ترتيب زواجنا في التاريخ نفسه، أي في
4 آب مـن العام 1974 وحتـى أني لم أنـاقشه في
ذلك، فقـد كـنت عــاشقـة، وكـان الـســرور يغمـر
أمي، أمــا أنـــا التـي لم تـكن لـــدى حتــى ظلال
فكــرة عن حـقيقــة الاحتفـال الـسعـودي، فقـد
كـــــــان ذلـك يـخــتـــــــزل لـــــــدي في عـــــــده مـجـــــــرد

شكليات.
لم ادع أيــة واحـــدة من صــديقــاتـي: فقــد كــان
أمـر الحـصــول علـى تــأشيــرة لجمـيع عــائلـتي
معقـــداً جـــداً، وســتكـــون إلـــى جـــانـبــي في ذلك
الـيوم أمـي وأخواتـي ومامـل، احد أخـوال أمي،
الــذي جــاء مـن إيـــران علـــى عجل، وقــررت ألا
أدعو والـدي، فلم أكن أريـد إحراج أمـي برؤيته
بعـد كل تلك الـسنـوات مـن البعـاد لانهـا كـانت
لاتـزال تحبه وذلك يـؤلمهـا كثـيراً، إذاً كـان خال
أمـي مـــامل أقـــرب رجل لـي مـن أهلـي يحـضــر
زواجـي، وحتــى لــو كـنت بــالكــاد اعــرفه، إلا أن

فـيهــا، فـبعـــد ان غيــر الـشـيخ مـحمـــد بن لادن
المـملكـة: إذ صــارت دروب الإبل الـرمـليـة تـؤدي
الـــى نــــاطحــــات سحـــاب ومــطـــارات، وســيكـــون
بــوسع ابنه يـسلم، وبمـسـاعــدتي، الإسهـام بمـا

يطور بلده، ليصبح مجتمعاً حديثاً(.
لكـن كل ذلك الاستـرخـاء والـشعـور بـالانـدفـاع

أخذ ينحسر سريعاً:
)كـــانـت أمـي مـن جـــانـبهـــا تـلح علـــى تحـــديـــد
تاريـخ الزواج، وكـانت تـقدر يـسلم وتحـسب انه
سـيتـمكن مـن لجم حـدة طـبعي، وارتـأينـا معـاً
ان اعـــــــود الـــــــى جــنــيـف في نـهـــــــايـــــــة الـفــــصـل
الـدراسـي، حيـنمـا يــذهب يــسلم إلـى العــربيـة
الــسعــوديــة لـيحـضــر أمـــور زواجنــا، فلا يمـكن
للسعـوديين الزواج بـأجنبيات إلاً بمـوافقة من
الملـك، وكـــــــان علــــــى يــــــسلــم ان يــــطلــب هــــــذه
المــوافقـة، أمـا أنــا فكـنت أريـد الــزواج بجـنيف،
بين عـائلـتي كلهـا وأصـدقـائي، وبعـد كل شيء،
كـــانت عــائلــة بـن لادن تتــوفــر علــى الــوســائل
لـيسـافروا إلـى جنـيف، لكن يـسلم كـان يفضل
إقـامـة العـرس في جـدة، في بـيت أهلـه بغيـة ان
يثبت ان الملك قد رضي رسـمياً على ارتباطنا،
كان يسلم يخشى ان الناس لاتحترمني كثيراً

وليلـة: بثـرائهـا، وألـوانهـا، وعطـورهـا، بخـاصـة
النور الكهـرماني الـذي يشع به المتـوسط، كان
يسلـم يهتم بي في كل لحـظة، كنـا نسهـر حتى
سـاعــة متـأخـرة، ونـفعل كل مـايــروق لنـا، كـان
شـيئـاً سـاحـراً ان اعـشق، فــذلك يـضـيف بعـداً

آخر الى حياتي(.
ان الاخـتلاف مـن مـيــزات حـيــاة الـبــشــر، وهــو
بهــذا أمــر طـبـيعـي، لكـن الاخـتـلاف في اللغــة
ينـطــوي علـى الاخـتلاف في البـيئــة والثقـافـة
والـسلوك، الخ، وهذا الاخـتلاف يفرض نفسه
في مـستـوى الحيـاة اليـوميـة، وكـان )كـارمن( و
)يـــــسلـــم( وجهــين لحـــضــــــارتـــين مخــتـلفــتــين
كحــالهمــا: الغــرب الاوروبي والـشـرق الأوسـط
العـربي،  فـذلك الـغرب يـعد الـفردانـية جـوهر
الحـرية الـشخصـية الـتي يبجلهـا ويعدهـا من
أولـويات وجوده، وهـذا الشرق الاوسـطي مبني
مـــن علاقــــــات اجــتــمــــــاعــيــــــة تجــــــد صــــــورهــــــا
بـالارتباط العـائلي والعشـائري، الـذي يفرض

على الفرد سلوكا داخل دائرة هذا الارتباط.
في الخــــطـــــــوبـــــــة، لـــم يــــصــــطـــــــدم الـــبـــنـــــــاءان
الاجتـماعـيان، )كـارمن( و )يـسلم( بـبعضهـما،
الا في مـواقف نـادرة حيث قفـز بينهـا السـلوك
الــذي يحـسـبه الــرجل الـشـــرقي مـن علامــات
رجــــولـتـه، تقــــول كــــارمـن: )حـــصل بـيـنـنــــا في
محـطة لـوزان أول اختلاف بين حـبيبـين، كنت
جـائعـة وكـان طـابـور طــويل ينـتظـر أمـام بـائع
)الــسـنـــدويــش(، مـضـــى يــسلـم مـبـــاشـــرة الـــى
الـبـــــائع، فــــأمــــره الـــــرجل بـــشـيء مـن الـــشــــدة
بـانتظـار دوره مثل الاخـرين جـميعهم، فـبدرت
من يـسلم حـركة غـير مـتوقـعة: إذ رمـى قطـعة
المئة فرنك سويسري على المحصل ومضى، ان
تجــاوز يـسلـم الجمـيع، فـليـس هــذا بــالخـطب
الخـطــر جـــداً-فلــربمــا لـم يفهـم ان الاخــريـن
ينـتظـرون، لكن ان يـرمـي قطعـة النقـود؟ هـذا
هو الغـريب، اعلمـته أني لم افهم تـصرفه)...(
لـم ينـصع يــسلم لمـا قـاله الــرجل له، ولـم يبـد
غــضبــاً، لـكنـه ببـســاطــة رمــى الـنقــود بــوجهه،
ليـبين احتقـاره للـرجل، يعتـقد يـسلم ان ذلك
منـطقي جــداً، فكـانـت تلك المـرة الأولـى الـتي

يخيبني فيها تصرف منه(.
لم تكن كـارمن تفـكر بمـا سيفـرضه الـواقع، إذ
إن: )العـربيـة الـسعـوديـة كـانـت بعيـدة عـني في
تـلك الايــام الخــالـيــة مـن الهـم، وبـــالكــاد كــان
يـــسلــم يعــــرف ذلـك الــبلــــد، فقــــد أرسـله أبــــوه
الـشـيخ محمـد الـى مـدرســة داخليـة في لـبنـان
وكان عمـره ست سنوات، ثم انتقل الى انكلترا
والسـويد، ومـا كان يمـضي وقتـاً في بلده الا في
الصيف، أمـا أنا فـلم أكن بصـدد العيش فـيها،
فقـد كنـا في غايـة السعـادة! واذا ماسـاق القدر
يـــسلـم يــــومــــاً مــــا إلـــــى العـيـــش في العــــربـيــــة
الــسعـــوديـــة، فلا يهـم، فــسـنكـــون نحـن الـــرواد

)كارمن بن لادن( و )يسلم(:زوجان و حضارتان!
قـبل بضعـة أشهـر، كـانت ثمـة امـرأة شغلت وسـائل الاعلام الغـربيـة بكتـاب
وضعته عن حياتهـا، كانت ضيفـة في برامج عديـدة على شاشـات التلفزيون،
تلك هي: كارمـن بن لادن، وبالطبع، ان هذا الاسم غـريب، وتأتي غرابته من
هذا الـتراصف بين اسـم )غربي( ينـتمي الى مـدونة الأسـماء المسـيحية، أو،
لنقل غيـر العربية، وغير المسلمة، وبين لقب لايغيب عن بال أي احد من هذه
الاجيـال التي تعيـش في زماننـا هذا، ومـن هنا جـاء اهتمـام الصحـافة الكـبير
بتلك المـرأة، لكـن ذلك الاهتمـام لم يكن لـيأخـذ تلك المـساحـة الواسعـة لو لا

الكتاب الذي وضعته كارمن.
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أهم معلقي ورواد اليسار الأمريكي. 

بـدأ هـيتـشنـز يـنتقــد زملاءه اليـســاريين بعـد
أحداث أيلول الإرهابيـة في الولايات المتحدة،
بـــسـبـب مــــا أسـمــــاه بــــانهـيــــارهـم الـــسـيــــاسـي
ـــــــــــذي تمـــــثـل في الـفــــــــشـل في والأخـلاقـــــي ال
التـصـــدي للفـــاشيــة الإسلامــويــة حــسب مــا
يــــرى. اخـتـلف هـيـتـــشـنــــز مـع العــــديــــد مـن
المـفكــريـن الـيــســاريـين في الــولايــات المـتحــدة
حـول الحـرب في العـراق الـتي كـان يـسـانـدهـا
ويـــدعـمهـــا، ممـــا أثـــار غــضـبهـم، ودفـعه إلـــى
الاسـتقـــالـــة مـن مـنـصـبه كـمحـــرر عـمـــود في
مـجلــــة الأمــــة The Nation، وهـي
ـــــــة في واحـــــــدة مـــن أهـــم المجـلات الـــيــــــســـــــاري

الولايات المتحدة، احتجاجا.
ولـــد هـيـتــشـنـــز في بـــريــطـــانـيــــا، ويعـيــش في
الـــولايـــات المـتحـــدة مـنـــذ أكـثـــر مـن عــشـــريـن
عـــامـــا. وكـــأحــــد ألمع المـفكـــريـن في الـــولايـــات
المتحـدة، قام هيتشنز بالـتدريس كأستاذ زائر
في عدد مـن الجامعـات الأميـركيـة، من بيـنها
جـامعـة بيـركلي بـولايـة كـاليفـورنيـا وجـامعـة
بـيـتــسـبــرغ بــولايــة بـنــسلفــانـيــا. وقــد أجــرى
أفــشـين مـــولافي، مـن تقـــريـــر واشـنـطــن، معه
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ـــــــة في ـــــــة حـــــــول الحـــــــري ـــــــة الأوروبـــي الحـــــــري
يوغوسلافـيا. وذكر أنه رفض الـدعوة لشعوره
بأن تلك المنظمة فشلت في إدانة الإمبريالية
البـريطانيـة في الهند وبـورما، وهو مـا أعتبره
فــشلا ذريعــا. هل أخـطــأ المحــافـظــون الجــدد
خطأ فـادحا بدعمهم الحريـة والديمقراطية
في الشرق الأوسط من جانب، ورفضهم إدانة
الـسـيــاســات والمـمــارســات الإســرائـيلـيــة الـتـي
تخــنق طـمــــوح الحــــريــــة الـفلـــســطـيـنـي مـن

الجانب الآخر؟ 
هـيتــشنــز: قـــال أورويل إنه يــرفـض الحـــديث
أمــــام أيــــة مـنــظـمــــة لا تعــــارض الانـــسحــــاب
البريطاني من الهنـد وبورما، وقال كذلك إن
تحرير أوروبـا لم يتضمن تحريـر أسبانيا من
الفـــاشيـــة والبــرتغـــال، بيـنمــا تـضـمن دخــول
بـــــولــنـــــدا مــــــرحلــــــة العــبـــــوديـــــة. في حـــــالـــــة
الفلـسـطيـنيـين، يبــدو صحـيحــا أن الـثقــافــة
الـسيـاسيـة للـولايــات المتحــدة لا تكتــرث بهم
كـثيــرا. نحـن تعلـمنــا أن الفلـســطيـنيـين هم
مجـرد شعب غيـر مرغـوب فيه يقف عـقبة في
طـريق إسرائيل وفي طريق التسـوية السلمية
في المنطقة. الآن لا بد من أن نفعل شيئا من
أجـل الفلــسـطـيـنـيـين. لقـــد أمـضـيـت ثلاثـــة
عقود أكتب عن الفلسطينيين، ونشرت عنهم
كتابـا بالتعـاون مع المفكر الفلـسطيني ادوارد
سعـيد. أهملت جمـيع الأحزاب السيـاسية في
الــولايــات المـتحـــدة القـضـيـــة الفلــسـطـيـنـيــة
وتعـــاملـت معهـــا بعـبـث ولكـن لـيــس بـــالعـبـث
الـذي عالجهـا به الحزب الـديمقراطـي الذي
يقــول بعـضهـم إنه مملــوك بــالكـــامل للـــوبي
الإســرائيلـي. وهنـاك قـضيـة واحــدة لم يحـد
عــن مــــــوقـفه فـــيهــــــا أو يــتــــــردد هــي قـــضــيــــــة
الإجهــاض. المحــافـظــون الجــدد مـنقــسـمــون
بشـرف بـالنـسبـة لإسـرائـيل، مثـال علـى ذلك
بـــول ولفـــويـتـــز الـــذي يـنـتقـــد المــسـتـــوطـنـــات
والـفكـــرة الـتـي تـنـــادي بـــإســـرائـيـل الكـبـــرى،
ونقـيــضه ريـتـــشــــارد بـيــــرل الــــذي لا يعـتـبــــر
الضفـة الغربـية أرضـا محتلـة، إنما جـزء من

إسرائيل الكبرى. 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ من الإطـاحـة بهـذا الـنظـام منـذ أمـد طـويل.
علـى الـرغـم من ذلـك داننـي اليـســار عنـدمـا
صـــــرّحــت بـــــرأيــي في تلـك الحــــــرب علانــيـــــة،
واتهـمت رؤيـتي بــالجنــون والغــرابــة. كــان لي
أصدقاء يساريـون عراقيون وأكراد، وكان دعم
حـــــرب العــــراق لـي بمـثــــابــــة واجــب وتعـبـيــــر
أســاسي عن الـتضـامن والـوحـدة معهـم. قلت
لهـم إنـنـي أقـف بجــــانــبهـم وســــأظل كــــذلـك،
حـتــــى يخـــرج الـنـظـــام الــســــابق مـن بلـــدهـم

ويعودوا إليها. 
مـولافي: هل تعتقـد أن اليـسار الأمـريكـي كان
سـيـتخـــذ مــــوقفــــا مغـــايـــرا تجـــاه الحـــرب في
العـراق وأفغـانـستـان لـو كـان رئـيس الـولايـات
المــتحـــــدة ديمقــــراطـيــــا إبــــان أحـــــداث أيلــــول

الإرهابية؟ 
هـيـتــشـنــز: لـيــس بــالـنــسـبـــة لأشخــاص مـثل
مــــايـكل مـــــور مخـــــرج الأفلام الـتــــسجــيلـيــــة
الأمــريـكي، الــذي دأب علــى انـتقــاد الـــرئيـس
بــــوش مــــرارا وتـكــــرارا في أفـلامه، والـتـي كــــان
آخـرهــا في فيلـمه التــسجيـلي فهـرنهــايت 9/
11، أو نــــــاعــــــوم تــــشــــــومــــسـكــي. كــــــان هــــــؤلاء
سيعـتبـرون ذلـك دليلا آخـر علـى أن الـطبقـة
الحـــاكـمـــة لهـــا وجهـــان وحـــزب واحـــد. علـــى
الجانب الآخر، أعـتقد أننا كنـا سنرى تبديلا
ـــــــــواقـف بــــين مـــــــســـــــــؤولــــي الحـــــــــزبــــين في الم
ــــــديمـقــــــراطــي والجــمـهــــــوري. ريــتـــــشــــــارد ال
هــولبــروك سفيــر كليـنتـون الـسـابق في الأمم
المـتحــدة كــان سـيـتخــذ مــوقـف ديك تــشـيـنـي
علــى سـبيـل المثــال، بيـنمــا كــان الآخــرون من
الحـزبين سـيتبـادلـون المـواقـف ويبحثـون عمـا
يبـرّرون به الحرب في العـراق أو يدينـونها به.
أتذكـر أن الكثيـرين في إدارة الـرئيـس السـابق
بـيل كـليـنتـون تحـدثــوا عن مــواجهــة لا مفـر
منهـا مع صدام حـسين، لكنهم أسقـطوا تلك
الـفكــرة تمــامـــا مع تــولـّي رئـيــس مـن الحــزب

الجمهوري منصب الرئاسة. 
why Orwell مـــولافي: في كـتـــابك
 matters ذكـــــــــــرت أن أورويـل رفــــــض
الــدعـــوة للحـــديث أمـــام منــظمــة أو جــامعــة
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إدراكهــا إدراكــا خــاطـئــا، ومـنــذ تـلك الـــوهلــة
أردت أن أشـكـّل انفــصــــالا سـيــــاسـيــــا أفــتخــــر
بـأنـني جــزء منـه، واعتقــد انه نجح إلـى حـد

ما. 
مـولافي: هل وجـد اليـسـار الأمـريـكي صعـوبـة
كبيرة في قبول الحرب على العراق، برغم أنه
لم يجـد صعوبـة كبيـرة في قبول الحـرب على

أفغانستان؟ 
هـيـتـــشـنــــز: هــــذا صحــيح في حــــالــــة معــظـم
اليـسـار الأمــريكـي. ولكـنه ليـس صـحيحـا في
حالـة من هم في أقـصى الـيسـار. لقـد عارض
اليـسـار كـذلك إزالــة نظـام طـالبـان، وعنـدمـا
جـاء الوقـت لاستعمـال القوة، كـان أقصـى ما
فـعله الـيــســــار يكـمـن في تــــوقع الـــسقـــوط في
مــستـنقع. وبــالمنــاسبــة لم يـقف اليـسـار هـذا
المـوقف بمفـرده، بل شــاركه فيه آخـرون مـنهم
Newــــــــدة ــــــــى ســـبـــيـل المـــثــــــــال جــــــــري عـل
ــــــا ــــــوا إنــن York Time، حــين قــــــال
سـنشهـد "فيتـنام أخـرى" في أقل تقديـر، وهي
تـهمـة كـبيـرة بـاعـتبــار أننــا ننـظـر إلـى حـرب
فيتـنام الآن عـلى أنـها حـرب عنصـرية، بـنيت
علـــــى العــــدوان، وخـلفـت كــــوارث إنـــســــانـيــــة.
وعنـدما يذكر شخص مـا لفظ حرب "فيتنام
أخــــرى"، علــيه أن يـكــــون جــــادا لأنهــــا تهـمــــة
كبيرة. ولـكن دعنا ننظر إلـى حالة الحرب في
العـــراق واليـســار الأمــريـكي. إذا ســـألت أحــد
يسـاريي عـام 1968 هـذا السـؤال: مـا مـوقفك
تجاه نـظام اقترف جرائم إبـادة جماعية ضد
شعـبه، وقــام بغـــزو جيــرانـه، وجنـّـد مـجتـمعه
وحــوّله إلــى دولــة بـــوليــسيـــة، وأمم اقتـصــاده
لــيـكــمــن في قــبـــضــــــة أســــــرة واحــــــدة تحــــــدّت
المجـتــمع الـــدولـي، وتحــــدّت معـــاهـــدات مــنع
انـتشـار الـسلاح النـووي أكثـر من مـرة؟ نظـام
سعى إلـى إنتاج المزيـد من الأسلحة لاقتراف
المـزيد من الجـرائم ضد شعـبه، ومارس خداع
المفـتــشـين الــدولـيـين، وقــام بهــدم كـيــان أحــد
ــــــة المـــــسـلــمــــــة المجــــــاورة لـه ــــــدول الـعــــــربــي ال
واحـتـلالهــــا؟ إجــــابـتــي علــــى هــــذا الـــســــؤال
بـصفـتي يـسـاريـاً قـديمـاً معـروفـة: كـان لا بـد
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هذه المقـابلة في منـزله بالعـاصمة الأمـريكية
واشنطن. 

مــولافي: بــدأ حــديـثك حـــول الانفـصــال عـن
الــيــــســــــار الأمــــــريـكـــي بعــــــد أحــــــداث أيلــــــول
الإرهــــابـيــــة. مــــا الـــــذي دفعـك إلـــــى الخلاف

معهم؟ 
هـيـتــشـنــــز: هجـمــــات أيلـــول الإرهـــابـيـــة هـي
واحـــدة مــن اللحـظـــات الـتـــاريخـيـــة الـنـــادرة،
كـمثيلاتـها في ألمـانيـا عام 1933 أو في أسـبانـيا
عــامـي 1936 و1968 والتـي يتـحتـم علـيك أن
تتخـذ فيهـا مـوقفـا قـويـا لمـا هـو صـواب. هـذا
هـو الاخـتبـار الـذي فـشل فـيه اليـسـار، فبـدلا
من أن يـقف بقــوة ضــد هــؤلاء القـتلــة، جــاء
مـنه مـن يحـــاول أن يـبحـث للإرهـــابـيـين عـن
مبـررات مثل نـاعــوم تشـومـسكي. لقـد جـاءوا
ليقولـوا لنا وبصراحـة انه على الرغم من أن
أســــــامــــــة بــن لادن كــــــان أحـــمق وعــنـــيفــــــا في
الأسلـوب الذي استخـدمه، فإنه علـى نحو أو
آخر أحدث ثـورة تحررية دينية. هذا ببساطة
انهـيــــار أخلاقـي وسـيــــاسـي. ولا يـقف الأمــــر
عنـد هـذا الحـد، لقـد أضـاع الـيسـار الفـرصـة
التـي سنحـت له للـمطــالبـة بمـراجعـة عـامـة
لمــــــوقف الـــــولايـــــات المــتحـــــدة وحــــســـــابــــــاتهـــــا
وافـتــراضـــاتهـــا بعــد انـتهــاء الحــرب الـبــاردة،
بعـــدمـــا تـبـين أن مـن قـــام بـــدعـم الإرهـــابـيـين
وحمـايتـهم همـا دولتـان من الــدول الحليفـة
والصـديقـة لهـا، همـا بــالتحـديـد الـسعـوديـة
وبــــاكـــسـتـــــان. لقــــد أخـفق قــــادتـنــــا وفــــشلـت
اسـتخبــاراتنـا في درء الهجـوم الـذي تعــرضنـا
له مـن قبـل متــديـنين مـتعــصبـين ينـتهجــون
نهجـا دكتـاتـوريـا. وأسهـمت في هـذا الاخفـاق
حـكومـات خارجـية تـدعمـها مـؤسسـات الأمن
القـــومـي الأمــــريكـيـــة كـــالـنــظـــام الـــسعـــودي
والـبــاكــسـتــانـي. إذا أخفق الـيــســار في انـتهــاز
تـلك الفــرصــة، فمــاذا تـعنـي له مـصـطلحــات
مـثل العـلمــانيــة والعــالميــة والــديمقــراطيــة؟
فــرص تــاريـخيــة كـتلك لا تـسـنح لك كـثيــرا،
وإذا سـنحـت علـيـك إدراكهــا في حـيـنهــا. لقــد
أجــمع الـيـــســـار مـنـــذ الــــوهلـــة الأولــــى علـــى
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